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د. عبد الامير زاهد
لم يتغيـر، حسب اجتهـادنا، نـوع التفكيـر في القيادات
العلـميـة للـتعلـيم العـالـي عمـا كـان عـليه الحــال قبل

التغيير 9/ 4 إلا في الهوامش.
وظـلت المــركــزيــة جـــاثمــة علــى واقـع الفعل الجــامـعي
العــراقي بــدءاً من سـلطـة الـوزارة، فـسـلطـة الجـامعـة،
ولم نفكـر بوضـع معيار لـقياس كفـاءة الاداء بالنـسبة

للجامعات الرسمية بحسب نوع المخرجات.
وإذا كان العـراق نقطـة تلقـي تحدي العـولمة الـثقافـية
الاولـى بسبب مـا يستتـبع الاحتلال من تداعـيات فان
مهمـة الجـامعـة لا تتـوقف، ضـرورة، عنـد نقل الخبـرة
إلـى اجيـال الـطلبـة، لأن في ذلـك نمطـاً سكـونيــاً، فلم
تـظهــر في جــامعــاتنــا محــاولات لـتعـميـق الخبــرة بمــا
يـتـنـــاسـب مع الـــواقع الـــوطـنـي العـــراقـي في مجـــالـي
الـدراســات التـطبـيقيـة او الانـســانيــة، كمــا لم يـوضع
علـى مــستـوى الـوزارة او رئـاسـات الجــامعـات بـرنــامج
ينتج عنه تناسب هذه الخبرة مع احتياجات الاوضاع
العـراقيـة الـراهنـة، وابـرز مثـال علـى ذلـك ان الكليـات
التي تعنـى بالدراسات الاسلامية ظلت على برامجها
القـــــديمـــــة في الـفقـه القـــــديم وتـــــدريــــس الــتفــــســيـــــر
والحـديث والاصـول ولم تـتطلع إلـى اشكـاليـات صراع
الحضارات وقضايا الارهاب وثقافة التعايش السلمي
مجتـمعيــاً ودوليــاً، ولم تـتبن ضــرورة فتح بــاب النقـد
للنظريات الاجتماعية الكبرى الدولية، كما لم تجرؤ
علـى نقــد التـراث الاكــراهي والقـسـري الــذي أنتـجته
ظـــــروف الــصـــــراع آنـــــذاك بحــيــث يــنـقل إلـــــى الجــيل

المعاصر ليتبناه بالوسائل المعاصرة.
ولـم يفكـر مـؤتمـر اصلاح الـتعلـيم العــالي المـنعقـد في
شهــر ايلــول / 2004 في جــامعــة بغــداد بــوســـائل خلق
الخـبـــرة الـــوطـنـيـــة )الابـــداع والابــتكـــار(، ولـم تـــوضع
سـتـــراتـيجـيـــة لاسـتـيعـــاب المـتخـــرجـين مـن المــــرحلـــة
الاعـــداديـــة وتــــوزيعهـم بـتجـــانــس، وحــسـب الحـــاجـــة
المحلـيـــة، علـــى احـتـيـــاجـــات المـــرحلـــة والاحـتـيـــاجـــات
المــسـتقـبلـيــة. وبـــأسف شــديــد، لـم نـــر معـيـــاراً علـمـيــاً
لـتقـيـيـم مخـــرجـــات الـتـعلـيـم العـــالـي في الـــدراســـات
الاوليـة والـعليــا معـاً، انمــا تم التحــرك علـى تـطـبيق
صـارم وشكـلي لنـظم وشـروط فتـح الاقســام والكليـات

والدراسات العليا بحسب تعليمات عام .1990
اننـا مـدعـوون إلـى ان نقــرر من ايـن نبــدأ في التغـييـر
الجوهري نحـو تعليم عالٍ منـتج لما يلبي احتيـاجاتنا
الحــاليــة والمعـاصـرة، هـل نبـدأ مـن الاستــاذ نفـسه، ام
مـن المقـــرر الجـــامعـي، ام مـن الـطـــالـب نفـــسه، ام مـن
التـشــريعـات الجـامـعيــة واللــوائح العـامـة الـتي نـغيـر

فيها طبيعة البيئة الجامعية.
فـــاذا كـــانـت الـبـــدايـــة مـن الاسـتـــاذ، فـمـــاذا عـن لـــوائح
الترقية العلميـة التي اصابها ما اصـابها إبان النظام
الــســــابق؟! فلا بـــد مـن وضع اســس جـــديـــدة تعـتـمـــد
الابـــداع الفعـلي اســاســاً وشــرطــاً لـلتـــرقيـــة العلـميــة.
واظن ان اسـتمـارة كفـاءة الاداء الـسنـويــة، التـي ظلت
على مـا كانت عليه في الـسبعينيـات، لا يمكن ان تكون
معيـاراً علمـياً لنـيل شهادة كفـاءة الاداء السنـوية. فلا
بـــــد مــن ان تمــــسـك الاقــــســـــام الـعلــمــيـــــة سـجلاً لــكل
تــــدريـــسـي تـــسـجل نـــشـــــاطه الـيــــومـي في المحــــاضــــرة
الـتخـصـصـيــة الجـــامعـيــة والمحــاضـــرة العــامـــة داخل
الجــــامعــــة وفي عــــدد الــبحــــوث المــنجــــزة ونــــوعـيــتهــــا،
والمـنشـور منهـا، وتقـويمهـا ونـوع الـطلبـة الـذين اشـرف
عليهم وما حصلوا عليه من تقييمات بعد امتحانهم
من لجـــان منــاقـشــة تــصمـم علــى وجه عـلمـي سلـيم،
واعـتـمـــاد مـبـــدأ تـــدريـب المـــدرس المــســـاعـــد مع اسـتـــاذ
مـسـاعـد، والمــدرس مع الاستـاذ لمـدة سـنتـين )للمـدرس
المـســاعـــد( وسنــة واحــدة لـلمــدرس ويـنبـغي ان تــؤخــذ
بعين الاعـتبـار تقـاريـر المـشــرفين علـى تــدريبـهم علـى

العمل الجامعي بعد نيل اللقب العلمي.
ولابـــد مــن مكـــافـــأة وتــشجـيع الـبـــاحـثـين ممـن تـنـتج
عـنهم ابحاث نـوعية مميـزة وابداعيـة، واشاعـة ضرورة
الابــتكـــار وخـلق المعـــرفــــة او تكـيـيف الخـبـــرة لـصـــالح
اشكـاليات الـتنميـة الوطنـية المعـاصرة، ولابـد من رفع
أي شعـور بــاللا مبـالاة والـركـون إلـى الاداء الــروتيـني
للاسـتـــاذ الجــــامعــي، فهـــو المـــؤســـس لـــوعــي المعـــرفـــة
والخــالـق لمجتـمع المعــرفــة فـضـلاً عمــا يـسـتحقه هــذا
المبـدع من حـوافـز اجـتمـاعيـة وقـانـونيــة ومعيـشيـة لا

تقل عن اقرانه في دول العالم.
امـا المقـرر الجــامعي، فـانه مـن اكثـر عنـاصـر العـمليـة
الجـامعـية ركـوداً، فلا يـزال المقـرر مهملاً اهـمالاً تـاماً،
ولابـــد مـن حـملــــة علـمـيـــة كـبـــرى لاعـتـمــــاد مقـــررات
محدثـة للمعرفـة. فالمعـروف ان التعليم الجـامعي قد
اهمـل منــذ عــام 1980، والمقــرر الجــامـعي لا يــزال هــو
نفــسه مـنـــذ ربع قــرن، وقــد تــســارعـت وتــائـــر المعــرفــة
تسـارعـاً مـذهلاً حتـى مـا عـاد هـذا المقـرر صـالحـاً، فلا
بد من ان تكلف كل الاقسام العلمية بوضع او اختيار
المقــررات الـصــالحــة لعـصــرنــا واعـتمــادهــا في الــدرس
التخصصي، لنحقق نقله في التشكيل المعرفي للجيل
الحـــالـي والاجـيـــال المــسـتقـبلـيـــة، ولا بـــد مـن تـكلـيف
الطلبة بـاعتماد الانتـرنيت ورفد المحاضـرة الجامعية
بجـــديـــد الـتخــصــص جـــزءاً مـن مـتــطلـبـــات الــسـنـــة
الــدراسيـة امـا اذا بـدأنــا من الـطــالب الجـامـعي فـفي
الـسنـتين القـادمـتين لا بــد من )تحـصين( الجـامعـات
مـن ان تكــون حـلبــة للـصــراعـــات غيـــر المتــوازيــة علــى
خلفـيـــة الانـتـمـــاء الـــديـنـي او المـــذهـبـي او العـــرقـي او
الـتحــزبـي، حـتــى يــسـتقــر الـــوضع الــسـيــاسـي للـبلــد
ويـتعلم الـطلبـة قـيم الحـوار والـرأي الآخــر ولا يطـرح
الانــتــمـــــاء الايـــــديـــــولـــــوجـــي نفــــسـه علــــــى المعـــــرفـــــة
الــتخــصــصـيـــــة، فلا بــــد مـن )تحـيـيــــد( الجـــــامعــــات
العـراقيـة حالـياً ولـو بصـورة مؤقـتة كـما انه لا بـد من
اجـــراء اخـتـبـــارات اولـيـــة لـكل تخـصـص حـتـــى يكـــون
القبـول على اسـاس الاستعـداد العلمي والـرغبـة معاً،
وان تصـمم هـذه الاخـتبـارات علـى اسـاس مـوضــوعي،
وان تقـلل )تـــطـلعـــــات( انجـــــاح الــــطلــبـــــة بـــــواســـطـــــة
)كيــرفــات( او قــرارات مجــالــس الكـليــات، وان تـصـمم
الاختبـارات الفصلـية والـنهائـية علـى اساس مـن آخر
مـستحـدثــات التقــويم والقيـاس، وان تـسجل للـطلبـة
نـشـاطـاتهـم العلـميـة خـارج الــواجبـات المقـررة لـتكـون

معلماً للتمييز.
ان رصــد المتفــوقين وتمـييــزهم يعـد ضـرورة جــامعيـة،
ولا يـتـم ذلـك الا بعـــد تهـيـئـــة المــسـتلـــزمـــات الـكفـيلـــة
بتطويـر التخصص عنـد الاستاذ والمقرر ومـستلزمات

المعرفة.
ولا بــــــد مـــن ايقـــــــاف اتخـــــــاذ القــــــرارات الـــــســـــــريعــــــة
والارتجــــالـيــــة عـن الاوضــــاع الـــشــــاذة الـتـي تمــــر بهــــا

الجامعات.
لـــــذلـك ادعـــــو إلـــــى: تــــشـكــيل هــيــئـــــات رأى وهــيــئـــــات
استـشــاريــة في الاقـســـام العلـميــة كــافـــة وفي الكـليــات
يــــنــــتـقــــــــــى فــــيـهــــــــــا اعـــــضــــــــــاء مــــن حــــمـلــــــــــة درجــــــــــة
)الاسـتــــاذيــــة(،وتـتـــشـكل هــــذه خــــارج اطــــر مجــــالـــس
الكـليــات لـتكــون بمـجمــوعهــا هـيئـــات رأي للجــامعــة
نفسهـا خارج )مجلـس الجامـعة(، ومنهـا تتكون هـيئة
الــرأي المــركــزيــة في الـــوزارة نفــسهـــا او مجلــس هـيـئــة
الـرأي للجـامعـات العـراقيـة، ليكـون مجـلسـاً لـلشـورى
العلـميــة، والـشــورى القــانـــونيــة، ولابـــد من الـتفـكيــر
بــوضع لــوائح وتـشــريعـات جـديــدة ومعــاييـر لاخـتيـار
القـيــــادات العلـمـيـــة والـتـــرقـيــــات العلـمـيـــة والحقـــوق
الــوظـيفـيـــة والحقـــوق العلـمـيـــة، للاسـتــاذ الجـــامعـي
وللطـالب الجـامعي والاجهـزة الاداريـة في الجـامعـات،
وان تـتـــولـــى هـــذه الهـيـئـــات الاشـــراف علـــى الـكلـيـــات
الاهلية بحسب الوضع الجغرافي لهذه الهيئات وتلك

المؤسسات الاهلية التي ستتسع في الاعوام القادمة.

نحو تعميق الحريات الاكاديمية
في الجامعات العراقية

زاوية

محمد عطوان

القطار ركب السكة
في فـــضـــــاء كـــــونــي مـــن الهــيــمــنـــــة،
نلاحـظ المحـــاولات الإستـــراتيـجيــة
الجـــادة الـتـي تقــــوم بهـــا الـــولايـــات
المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة، والاهـتـمــــام
الــزائــد بـعمـليــات تــرسـيم خــرائـط
المنطقـة الشـرق أوسطيـة، والتحكم
الفـعلــي بــتــــشـكـــيل تـــضــــــاريـــــسهــــــا
السيـاسية والثقافية، في يسيرها أو
عـسرهـا، مما يعـزز الهدف الـرئيس
الـــذي يهـــدد مـثل هـــذه الـــوجـــودات
المـؤسـسيـة القـديمـة القــاطنــة عنـد
تلـك التـضـاريــس، منـذراً أفـاريـزهـا
ومـبــانـيهــا الـتقلـيــديــة بـــالانهـيــار.
لـــذلك، تــسـتحـضـــر تـلك الـــدول أو
الـوجــودات، المتـوجـسـة مـن خطـورة
الانـــزلاق في الـطـــوفـــان الأمــــريكـي،
الفكرة والفـطنة للمبادرة بـالضربة

الاستباقية المطمئنة لوجودها.
إن مـــا تقـــوم به الـــولايـــات المـتحـــدة
اليوم تجاه منطقة الشرق الأوسط
والعــالـم يعــد خـطــابــاً جــديــداً لـم
يــكـــن مــــــــألــــــــوفــــــــاً في الــــــســــــــابـق في
تعــاملاتهــا حيــال خـصــومهــا، وهي
تفـــضح، تـــبعــــــاً لهــــــذا، مقــــــولاتهـــــا
الـــواحـــدة تلـــو الأخـــرى، وتقـــدمهـــا
دروســــاً أولـيــــة إنـــشــــائـيــــة للــبلــــدان
الـنـــامـيـــة، أمـــر يــشـبه طـــريقـــة مـــد
سلالــم إنقـــــاذ لــتـــــسهــيل مــــســــــائل
الارتقـاء، قطـار سريع يـركب سكته.
فلم يـعد مجـدياً للـولايات المـتحدة
أن تـــظـل تقـــــود إســتـــــراتـــيجــيـــتهـــــا
الـكــــونـيــــة خفـيــــة. لــــذلـك، يــــذهـب
صانعـو السيـاسة والقـرار فيهـا إلى
طرح أجـندة الـديمقـراطيـة في هذه
الأقــاليـم خيـاراً أســاسيــاً ينـدرج في
حـسابـات المصـالح بالـنسبـة لجميع
الأطـــراف المـتحـــايـثـــة والمـتعـــارضـــة

على السواء.
لقـد جوبهت الـولايات المـتحدة، من
منـظــور قـســري تعــسفـي للـتغـييــر،
بـــاسـتحـــالـــة إقـنـــاع تـلك الأطـــراف
الـــشــــرق أوســطـيــــة بـــشــــروط هــــذا
الخـيـــار، الـــذي تجـــد الأخـيـــرة فـيه
تهـديداً لـديمومـتها أو الإبقـاء على
أثــوابهــا ونـيــاشـيـنهــا وصــولجــانهــا
وأمجادهـا المدثرة لـقرون بالـديباج،
مصـداقـاً لـ )أصـالـة( ثقـافيــة تصـر
تـلك الأطــــراف علــــى جعـلهـــا قـيـــد

أنظمة سياسية في طريقها إلى الانحسار
والمضمـرة واحدة. والذي يـؤكد هذا
التـوقع إسـراع الخـارجيـة الـسـوريـة
بـتـكــــويـن جــبهــــة اتحــــاد مع إيــــران
لمجــابهــة الخـطــر الــوشـيك المحــدق

فيهما.
إن فحـصـــاً دقـيقـــاً لـنـبـض الــشـــارع
العــربـي وغيــره في منـطقــة الـشــرق
ـــــــــــــأن يــقـــــــــــــدم الأوســــــــط كــفـــــيــل ب
للأمـريـكيين قـراءة أوليـة وأسـاسيـة
بمثـابـة تـأشيـرة دخـول لمــا يمكن أن
تـكــــون علــيه سـيــــاســتهــــا القــــادمــــة
والخــطــط المخــصــصـــــة لهــــا تجــــاه

تغيير مثل هذه النظم.  
أنظمة سياسية تختلق

الشرعية 
لقـد تحجـجت، منـذ عقـود، معـظم
الأنـظمـة العـربيـة الـسيـاسيــة التي
تعــارض نمـط الـتغـيـيــر الأمـــريكـي
الحــالـي)نقــول الـتغـييــر الأمــريـكي
لعـــــدم حــصـــــول نــــــوافل الــتغــيــيـــــر
السيـاسي في أنظمة العـالم العربي
البتـة( بحربهـا التاريـخية المقـدسة
ضـــــــــــد الــكــــيـــــــــــان الــــــصـهــــيـــــــــــونــــي
الإســـــــرائــيـلــي. وهـــــــذه الأنــــظــمـــــــة
السيـاسية استـمدت شرعيـة بقائها
مـن حـــــربهــــا الــــوهـمـيـــــة تلـك ولـم
يحـــصـل الفـكـــــاك مــن أســـــار هـــــذه
الأحـبولة الـثقيلة حـتى بدت كـأنها
قـيمــة عـليــا يــوصف بــالـنقــص من
يتجـاوز حـدودهـا المــرعيــة. فبقـيت
عنــوانــاً علــى طــريق نـضــال القــادة
)الـــشــــرفــــاء( و)المقــــدسـين(، حـتــــى
إنهم راحـوا يتـراشقـون في أكثـر من
منـــاسبــة بــالــشتــائـم بعـضـهم ضــد
الـبعـض الآخــر، فـتــارة يـتـنــاعـتــون
بيـنهم، هذا بـالعميل وذاك بـالتابع
والآخــــر بــــالــــرجعــي. كل ذلـك كــــان
يجري باسم )الحفاظ على الهوية
الوطنية، الهويـة التي لا معنى لها
حينـما يجـسدهـا فرد أوحـد وجهاز
إعلامـي مدّجـن أحادي الـتوجه. إن
هـــــذه الأنـــظــمـــــة أورثــت شعــــــوبهـــــا
الهـزائم والويـلات، حتى إن بـريقها
لـم يعــد يهــدي التـائـهين المـضلـلين
لـسـنين عـدة، وسـقطـت تبعـاً لـذلك
الـبــــراقع جـمـيـعهــــا وكلـّت الألـــسـن
المحمـومـة بـالـشعـارات الـرنـاّنــة من
قبيل )بـالروح بالدم نفديك يا....(
الـتي كـانت تعـني في يـوم من الأيـام
)قـضية( مـصيريـة تنبع مـن كوامن

صدور عاطفية حرى.

ـ ـ

قبـيل النـظـام الــسيــاسي الـسـوري.
لقـد وجـد الـسيــاسيـون الـسـوريـون
في تغـذيــة الجيـوب )الجهـاديـة( في
العـــراق نـــوعـــاً مـن أنـــواع المجـــابهـــة
الـشـــرعيــة المــدعــومــة شعـبيــاً ضــد
أمـــريكــا، وهــو مـــا يمكـن أن يلـمـس
بــبـــــســـــــاطـــــــة في عـلاقـــــــة ســـــــوريـــــــا
وسـيـــاسـتهـــا الإرهـــابـيـــة المـبـــاشـــرة
بــــــالــــشـــــــأن العــــــراقــي وهــي تـــــــدفع
بـــأصـــولـيـين مـتـطـــرفــين يفجـــرون
أنفــسهـم وسـط زحـــام مـن المـــارةّ أو
يـــــزرعـــــون قــنـــبلـــــة عــنـــــد طـــــابـــــور
لـلمـتقــاعــدين يـنتـظــرون الـســاعــة
الـتـي يـتــسلـمــون فـيهــا رواتـبهـم، أو
مأجورين يطلقـون قذيفة كاتيوشا
علـــى روضـــة مـن ريـــاض الأطفـــال،
ولا يحـتـــاج ذلك إلـــى أدنـــى لأي أو

تأمل. 
إن ثـمــن القــضــــاء علـــى مــثل هـــذا
الـتـــــوجه واكـتـــســــاحـه يعــــد ثـمـنــــاً
بــاهـظــاً، لأن المعــالجــة تحـتــاج مـن
الــولايــات المـتحــدة إلــى مـصــادقــات
مقـنعـــة لـتـحقـيق فـعل الاكـتــســـاح
هـذا، وهو ما ينسحـب على صعوبة
تحــصــيل ثـمـن المــصــــادقــــة بـــشــــأن
إيــــران أيــضــــاً عـنــــدمــــا تــــدعـم هـي
الأخــــــــــرى حــــــــــزب الله الــــــــشــــيـعــــي
اللـبـنــــانـي وعــــدداً غـيـــــر قلــيل مـن
القـــوى الــسـيـــاسـيـــة الــشـيعـيـــة في
العــراق التـي تكــونت في إيـران إبـان
حرب صـدام معهـا في الثمـانينـيات
ومـا تلاهــا من عقــد التـسعيـنيـات.
وإن كــــان ثـمــــة اخــتلاف في الحــــدةّ
الـسيـاسيـة والتـوجه الإجـرائي بين
الجـانـبين العـراقي والـلبنـاني علـى
المستوى الـسياسي والـتطبيقي، إلا
أن الــــــدوافع الإيـــــرانــيــــــة الخفــيـــــة

ومـتـنـــوعـــة، تعـمل جــســـداً مفـتـتـــاً
فحـّمـته أطـنـــان علـــى تـصـــديـــرهـــا
ذهنية مـجابهة، تـسوقها مـؤسسات
قـــــديمـــــة ورجـــــالات رافــضـــــة كلــيـــــاً
الإذعــــان إلــــى المــتغـيــــر الأمــــريـكـي
العـنيف، نـوعــاً من أنــواع الممـانعـة،
تـسـانـدهــا في ذلك ثقـافـة مـتمـردة
حـصّلت مـدلـولاتهـا الـتمـّنعيــة من
دوام حـــــــال تلـك الــــــرجــــــالات ومــن
الـبنــاء الـثقــافي المــرمم لأسـطــورته

دائماً.
أنظمة تصنع الفتاوى

والمجاهدين
ولـذلـك لم يعـد الـنظـام الـسيـاسي
في ســوريــا الـيــوم بمــأمـن مـن ريــاح
التغـييـر القـادمــة إليه، لاسـيمـا إن
الأضـــواء الأمــــريكـيـــة الـتغـيـيـــريـــة
سلـــطــت بــــــالـكــــــامـل علــيـه. لقــــــد
تــــوافقـت المــشــــاريع الأمــــريكـيـــة في
منطـقة الـشرق الأوسـط زمنيـاً مع
التمـشكـلات التي أحـدثتهـا سـوريـا
حيـال جـاريهّــا المثخـنيّن بـالجـراح،
العــراق مـن جهــة، ولـبـنــان الأسـيــر
مـن جهــة ثــانـيـــة. أو بمعـنــى آخــر،
تمـشكلاتهـا مع أمـريكـا أيضـاً، هذه
التمـشكلات والتـدخلات في الـوقت
نفــسه لم تـكن لـتتـأصـل من دوافع
عــروبـيــة أو ديـنـيــة أو مــا يـشـبههــا،
وإنمــــا عـبـّـــرت عـن نـتــــاج مفــضــــوح
المقــــــاصــــــد لمــــســـتحــــصلات نـــظــــــام
سيــاسي أراد أن يـسـتمــر في الحـكم
بهـــــذه الـــطــــــريقـــــة الافـــتعـــــالــيـــــة،
الــــدفــــاعـيــــة الـبــــدائـيـــــة، فجــــاءت
التداعيات المفرزّة رد فعل على هذا
الــسلــوك.. لـــذلك مـن الــصعـب أن
يـتحملهـا نظـام سيـاسي هـزيل من

الـلااســـتـقــــــــرار فــــــــوق أي اعـــتـــبــــــــار
للحفـاظ على وجودها. إن ممارسة
الإذعان المبـاشر للأوامـر الأمريـكية
من قـبلهـا، بمــا تفتـرضه أو تـبتـغيه
منها، سواء التغيـير الجذري لها أو
التجـميـلات التحـديـثيـة الـشـكليـة
علـيهــــا، يعـــد تـنـــازلاً صــــريحـــاً عـن
وجـودهـا ونفـوذهـا المتـأبـد، المتـأصل
فــيهـــــا تــــــاريخــيــــــاً علـــــى المــــســتـــــوى
الــسـيـــاسـي والــثقـــافي. ويــظل هـــذا
الـــــسلـــــوك أشـــبه بـــتلــــــويح يـــــائــــس
لـسجـين في قفص، وهـو مـا يـذكـرنـا
بــسبـابـة الــرئيـس العــراقي المخلـوع
عنــدمــا مــدهّــا إلــى شــاشــة الـتلفــاز
أثــنـــــاء مــثـــــولـه للــتـحقــيق الأولــي،
عندمـا تحايل ثـانية علـى الجمهور
بلغة خـطابيـة مفضـوحة، لـيدمجه
معه، رغـبـــة مـتجـــذرة فــيه ثقـــافـيـــاً
لاســـتــــــــرجــــــــاع شــــــــريــــط الـلـعـــبــــــــة
الــسـيـــاسـيـــة علـــى الـنـمـط الـبعـثـي
الـــســــابق. وهـنــــا نلــمح شــبح الـيــــد
الـكــــامـنـــــة يلـّـــوح بــــأعـمـــــال العــنف
والتفجـيرات الخـارجيـة والداخلـية
هـــنـــــــــا وهـــنـــــــــاك. إن الـــــــــذي يمـــنـح
الأهـميـة لمـا نـذهـب إليه مـا يحـدث
يـــومـيــــاً في العـــراق مـن اسـتـبـــاحـــة
فــــريــــدة لحـيــــاة الإنـــســــان وهــــويــته
وانـتهاك صـريح للمعـنى الـوجودي
المـكــــون لهــــا، بـل تعــــداه إلــــى خــــارج
حـدود العراق هـذه المرة إلـى تفجير
صــارخ لمــوكـب محـصـن و محـتــسـب
جيـداً، يـستكـين بين جـوانـحه رفيق
الحــريــري رئيـس الــوزراء اللـبنــاني
الــســــابق، جــســــداً مفـتـتــــاً فحـمــته

اطنان الـ  TNTبالكامل.
هــــذه الأحــــداث تـتـكــــرر يــــومـيــــاً في
المـنــطقـــة، علـــى مـظـــاهـــر مـتعـــددة

الاختبار.
الديمقراطية مع من

يستثمرها
لقـد تغير نـظام البعـث الدكتـاتوري
في الـعــــــــــــراق، وخــــــــــــاض الـــــــــشـعــــب
العــــراقـي، مــن بعــــده، أول تجــــربــــة
انـتخـــابـيـــة لاخـتـيـــار ممـثلـين عـنه،
وســط تـّـــوسـل ديمقــــراطــي مفــــرط
وجـديـد العهــد أيضـاً علـى رجـالات
لــم تمـــــــارس تجـــــــربـــــــة المـــــشـــــــاركـــــــة
الـــسـيــــاسـيــــة إلا في هــــذه المـــــرحلــــة
بـــــــالــتـحـــــــديـــــــد، مـــــــارســتـهـــــــا أهــم
الكــاريــزمــات الــسيــاسيــة العــراقيــة
بـتــأدب وامـتـثـــال للــروح الــشعـبـيــة.
ومن المعـيب أن نـرى معـظم أنـظمـة
المـنــطقــــة غـيــــر راغـبــــة بمــــا حــصل
ويحــصل مـن تغـيـيـــر فـيه، ومـــا هـــو
جوهـري إن وجود نظـام ديمقراطي
كهـذا يعـد دعــوة إجبـاريـة صـريحـة
لـتـبـّنــي شعــــوب المـنــطقــــة خـيــــارات
مــؤســسـيــة جــديـــدة علــى غــرار مــا
ارتــأته وتـــرتئـيه الــولايــات المـتحــدة،
بــــالـتـنــــاغــم مع المـيــــول الــــشعـبـيــــة
العــربيــة وتـطلعــاتهــا. هــذه الــورقــة
الأمـريكيـة دفعـت الولايـات المتـحدة
إلى إلقـاء أوراق أخرى لها، جديدة،
وبذخـائر متنـوعة كمـاً ونوعـاً، ليس
مــستـبعــداً مـنهـــا في الأقل أن يكــون
الـــبــــــــرنــــــــامـج الـــنــــــــووي الإيــــــــرانـــي
وضــرورات تحـييــده، أحــدهــا فـضلاً
عن مـحاولات الـضغط عـلى سـوريا
لإجـبــــارهـــــا علــــى الانــــسحــــاب مـن
الأراضـــي الـلـــبـــنـــــــانـــيـــــــة ورفـع يـــــــد

الهيمنة السياسية عنها.
هـــذه الــضغـــوطـــات وغـيـــرهـــا تـــدفع
بـتلك الأنـظمـة الـسيــاسيـة الـشـرق
أوســــــطــــيـــــــــــة إلـــــــــــى جـعـل هـــــــــــدف

أحمد صحن

"سـيــــدي الــــرئـيـــس أمــــريـكــــا تــتعــــرض
لهجــوم"، بهــذه العبــارة تلقـى الــرئيـس
بـــوش هـمــســـاً مـن أحـــد مـــرافقـيه نـبـــأ
بـالهجوم في سـاعته الثـامنة مـن صباح
الحـادي عشـر من ايلـول. وبعد سـماعه
تفـاصيل الحـدث كـاملـة، أدرك بـوش أن
الهجــوم هــو نــذيـــر  إعلان حـــرب علــى
الولايـات المتحـدة الأمريـكية. وبـالطبع
هي حرب جديدة بأسبابها وأساليبها.

جـاء الهجـوم المنـتظـر لـيضـرب أمـريكـا
في عـقر دارها بعصبـيها اللذين يمثلان
أهم رمـوز القوة الأمـريكـية، الـبنتـاغون
في واشنـطن وبـرجـي التجـارة العـالمـيين
في نـيــويــورك .أدركـت في حـيـنهــا الإدارة
الأمــــريكـيـــة إن هــــذا الهجـــوم لا يــشـبه
الهجمات الـسابقة كـتلك التي حصلت
ــــــروبـــي ودار الـــــسـلام في آب عــــــام في نـــي
1998، مـــن حـــيـــث دقــــــة الـــتـخــــطـــيــــط
وحجـم الضـربـة، إذ مـثلت أهـم واخطـر
ضـــربــــة وجهـت لأمــــريكـــا مـنــــذ هجـــوم
الـيــابــانـيـين علــى مـيـنــاء بـيــرل هــاربــر

الشهير.
الهروب إلى الإمام

أدرك العــالـم عـملـيــة الـتحــول الـفعلـي
بعــــد هــــذه الإحــــداث، وأدرك ايــضــــاً إن
أمــريكــا ســوف تــستـثمــر كل إبعــاد هــذا
ـــــــاريـخ الـعـلاقـــــــات الحـــــــدث المـهـــم في ت
السـياسـية الأمـريكـية الـدوليـة، وسوف
تخــطـــط للـكــيفـيــــة الـتــي تجعـلهــــا في
حـــــالـــــة رد فـعل دائــم والاســتفـــــادة مــن
تـركـاتهـا العـسكـريـة وأنهـا سـوف تهـرب
الـهــــــروب الإيـجــــــابــي مــن الـهـجــمــــــات

)الإرهابية(.
أذن، لابـــد مـن إن تـبـــادر أمــــريكـــا لـفعل
شـيء مـــا. وحـتـــى تـفعل ذلـك يجـب إن
يـكــــون هـنــــالـك سـبـب غـيــــر تـقلـيــــدي
لــــذلك، بــصـــرف الـنــظـــر عــن حقــيقـــة
الـدور الذي لعـبته الولايـات المتحدة في
الثمـانينيـات من القـرن العشـرين وهي
تغــذي الخطـوط الجهـاديـة الإسلاميـة
أثناء الاحتـلال السوفيتي لأفغـانستان
والانقلابـيـــة الـتـي حــصلـت لـــدى هـــذه
الخطوط الجهادية، الأمر الذي دفعها
الأمر إلى الهـجوم على أمريكا، وهو ما
ســـــوف تعــــده أمــــريـكــــا مـبــــرراً كــــافـيــــاً

لشرعنه تحركانها العسكرية .
حيثما تكون مصادر الإرهاب هناك

الحرب
الــــشــــــرق الأوســـط، المـكــــــان الــــســــــاخــن
والمـصـدر الــرئيـس لـهجمــات 11 ايلـول.
وهو المنطقة التـي تمتد من أفغانستان
إلـى المغـرب العـربي، شـهدت ولادة أفـكار
أصــــولـيــــة إسلامـيــــة )مـتــطــــرفــــة( أدت
بــالنـتيجـة إلــى نضــوج تيـارات معـاديـة
لـلغــــرب بـــشـكل عــــام وأمــــريـكــــا بـــشـكل
خـــــاص. فقـــــد أعلـنـت هــــذه الـتـيــــارات
الحـــرب علــى أمـــريكــا مــسـتخــدمـــةً كل
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مرايا 11 ايلول )2 - 2(

الإسلامـي، ومــا حــدث ويحــدث ألان في
الـسعـوديـة أو اليـمن أو العـراق او حتـى
الـكــــــويــت هــــــو شــبـه صــــــراع إسـلامــي ـ

إسلامي.
إن جـعـل الحــــــــرب في ارض مـــن نـحــــــــو
العـــراق محــاطــة بــشـكل كلـي بمـصــادر
الإرهــــاب يقـــدم فـــوائـــد كـثـيـــرة ، حـيـث
الفعل ورد الـفعل إي الهجـوم والهجـوم
المضـاد. وها نحن نـرى ونلمس ردة فعل
)المجـاهــدين( الــذين شـملت ضـربــاتهم
المــسلمـين أكثــر من الجــانب الأمـريـكي،
الأمـر الذي يـؤدي إلى ضعف تـأييـدهم
مـن بعض المـسلمين، وبـالتـالي إضعـاف

حجم التأييد لهم.
وهـذا ما كانت أمريكـا تريده بالفعل، إذ
اسـتـطــاعـت بــواسـطــة احـتلال العــراق
والقـتـــــال مع الإرهــــابـيـين واسـتـنــــزاف
قـواهم على أرضه  إلى تغيير ضرباتهم
الموجهة لمنـاطقها وتحولهـا إلى مناطق
المــسلـمـين أنفــسهـم. ومـن هـنــا سـيجــد
المــسلـم المعـتــدل نفــسه مـسـتهــدفــاً مـن
المسلـم )الآخر(. وبهـذه المحصلـة، تكون
أمـريكـا قـد نجحـت ايضـاً بـصنع إسلام

ليبرالي بالمحصلة.
بعــد هــذا الحــدث، نعـتقــد إن أطــروحــة
صــــــومــــــائــيـل هــــــانــتــنـغــتن في صــــــدام
الحـضارات ربما تحـطمت تحت سقوط
صنـم بغــداد في ســاحــة الفــردوس، فـلم
ــــــالـك مـخــــــاوف مــن صــــــراع تـعــــــد هــن
إسلامــي ـ غـــــربــي، لان سقـــــوط نـــظـــــام
سيـاسي في بلـد إسلامي بهــذه السـرعـة
يعـنــي سقــــوط الـكـثـيــــر مـن الــــرمــــوز ،
وبــــالـتــــأكـيــــد سـتـكــــون بــــدايــــة جــــديــــة
ومــراجعــة لأفكــارنــا وثقــافـــاتنــا، وربمــا
سقــــوط معــظـم مــــا تكـــون فــيهـــا عـبـــر
الـــــزمــن. إن إحــــــداث 11 ايلـــــول تحـــمل
الكثير من الصور في مراياها المتعددة.

الثمن بسيط
بـصـــرف النـظـــر عن أيــة صــورة للعــراق
يمكن أن نشـاهدهـا في مرايـا 11 ايلول ـ
إن كـــانـت ســـاحـــة حـــرب أو غـيـــرهـــا مـن
الأهـــــداف المفـتــــرضــــة ـ فــــان الـتـــــدخل
الخــارجـي في القـضـيـــة العــراقـيـــة يعــد

افضل الحلول.
أن نظـامــاً مثـل نظـام صـدام حـسين في
العــــــراق جعـل الغــــــالــبــيــــــة مـــن شعـــبه
ــــــدفـع إي ثــمــن مـقــــــابـل مـــــســتـعــــــدة ل
الخـلاص مـــنـه. وارى أن في الـــتــــــــدخـل
الخـــــارجــي هــــــو الحل الـــــوحــيـــــد أمـــــام
الــشعـب، لأننــا لـم نفلـح في بنــاء نـظــام
سيــاسي ذي قـاعـدة قـويــة. كمــا إن لكل
نظــام دكتـاتـوري نهـايـة، ونهـايـة صـدام
ــــــداخـل لأي ســـبـــب كــــــان تـعـــنـــي مـــن ال
إشعــال فـتـيل حـــرب أهلـيــة، وبــالـتــالـي
تقــسيـم العــراق بـسـبب مــا خلـفه ذلك
الـنــظــــام مـن تـنــــاحــــرات بـين طـــــوائف
ـــــــى الــــــشـعـــب. وإذا كـــــــانـــت الحـــــــرب عـل
الإرهــــــاب تجعـل العــــــراق داخل المــــــدار
الدولي، فان الـثمن سيكون بـسيطاً، إذا
ما فهم العراق شروط اللعبة الدولية.
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)الإرهابيين(.
إن أمـريكـا تـريـد القضـاء علـى الإرهـاب
بــطــــرق مــتعــــددة وبعــمل مـتــــواز، عــمل
عــسكــري شـبه مـسـتمــر بــواسـطـــة رمي
الـطعـم، وبنــاء أنــظمــة ديمقـــراطيــة في
المـنـــطقــــة تــــؤدي إلـــــى تهـيـئــــة أرضـيــــة
لـتفكـيك الافكــار المتـطـرفــة، والتعــامل
مع المـعطيـات والاستفـادة منهـا. دخلت
أمــــريـكــــا العــــراق بــــأســــاطـيـلهــــا بــــاسـم
)التحرير( كما يشـاع، لكنها سرعان ما
ذهـبـت إلــــى مـجلـــس الأمـن لـتـــسـمـيــــة
وجـودهـا )قــوات احتلال(، لـكي تمـسك
بــــالعــصــب الجهـــادي وتـتـحكــم به. لان
احـتـلال ارض إسلامـيـــــة يعـنـي إجـبــــار
الـتـيـــارات )المـتــطـــرفــــة( علــــى الجهـــاد.

فعنوان الاحتلال كان هو الطعم.
ولـكي تـكتـمل الخـطـوات المـؤديــة لجعل
العــراق قــطبــا مـغنـــاطيــسيــا لالـتقــاط
الإرهـابيـين كمـا تلـتقط بـرادة الحـديـد
وجعـله أرضـــاً بــــديلـــة لـلحـــرب، لجـــأت
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة إلــــــى حل وزارتــي
الـدفاع والـداخليـة العراقـيتين تـسهيلاً
لعـمليـة دخـول الإرهـابـيين إلـى سـاحـة

الحرب.
الاستفادة من المعطيات

في ظـل هـــــــذا الـــتـحـــــــول الـعــــــســكـــــــري
الإسـتـــراتـيجــي الكـبـيــــر، يقف المـــراقـب
إمـام الإنجازات والمـكاسب الـتي حصلت
في الـــســــاحــــة الـــسـيــــاسـيــــة العــــراقـيــــة،
فــــأمــــريـكــــا اسـتــطــــاعـت إن تـــسـتـثـمــــر
الخلافـــات الإسلامـيـــة لـتحـــولهـــا إلـــى
صــرا عـــات إسلامـيـــة ـ إسلامـيـــة.  فهـي
تمــكـــنـــت مـــن جـعـل احـــتـلال الـعــــــــراق
معــــركــــة إيــــديــــولــــوجـيـــــات في العــــالـم
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للأسباب التي ذكرنا.
العراق أولى جبهات الحرب

مـــــا يــطـــــرح بعــض المـــــراقــبــين إجـــــابـــــة
مــنقـــوصــــة تقـــول إن أمــــريكـــا لـم تـــأت
لـســـواد عيــون العــراقـيين جــاعلـين من
أهــمــيـــــة الــنفـــط والـــــدعــم لإســـــرائــيل
الهـدف الأساس للحرب.في تقـديرنا إن
هذه الإجابـة تبدو مـرتبكة إلـى حد ما،
لان أمـــريكــا، الـتـي عــرفـت بــانحـيــازهــا
لإسرائـيل على مـدى عقود،لا يخـدمها
ـــــــواجـــــــد في المـــنــــطـقـــــــة وجـــــــوداً ان تـــت
احــتلالـيــــاً، فهـي بـــالاســـاس - لــم تكـن
بـعيــدة عـنهــا، أمــا الــسبـب الاقتـصــادي
المـتمـثل بــالـنفـط فلـم يحــض بنـصـيب
من الـقنـاعـة أمـام مـا رصــد من أمـوال
للماكنة العسكـرية التي شرعت أمريكا
في تحــــــريـكـهــــــا، كــمــــــا إن الاقــتــــصــــــاد
الأمــريكـي العـملاق. يجعـلنـا نــستـبعـد
الــنفــط هـــدف أســـاسـيـــاً. إلا إنـنــــا، مع
ذلـك، لا يمكـننــا إن نـسـتخف بقـيمـته،
فهـــو بـــالأســـاس رقـم مهـم في معـــادلات
القـوى، ولاسـيمـا إذا مــا استخـدم ورقـة

لعب موجهة ضد أوربا.
تـــــوفــــــرت في العـــــراق كــــــامل الــــشـــــروط
اللازمـــة، فـنـظـــامه الــسـيـــاسـي معـــزول
ومطـالـب بتـنفيــذ جملــة من القـرارات
الدولية التي أدت إلى ضعف موقفه في
المجـتمع الدولي، كما إن الهّوة الموجودة
بـيــنه وبــين شعــبه كـبـيــــرة جــــداً الأمــــر
الـــــذي يجـعل مــن نــــســبـــــة الــتـــــرحــيــب
الشـعبي نـسبـة سـاحقـة في حـال دخـول
القــــوات العـــسكـــريـــة الأمــــريكـيـــة إلـــى
العــراق الأمــر الــذي يحـــد من جـبهــات
الـقــــتــــــــــال وحــــــصــــــــــرهــــــــــا فـقــــــط مـع
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وسـائل الهـزيمة لـتضيـف دماراً جـديداً
لــــذلك الـــدمـــار الـــذي شـــاب الـثقـــافـــة
الإسلامــيـــــة ردحـــــاً مــن الـــــزمــن وولـــــد
الـتـبــاســاً مـضــافـــاً للـمعــرفـــة الغــربـيــة

بالثقافة الإسلامية.
الـســؤال هنــا: بعـدمــا أصبـحت الحـرب
علــى ارض أمـــريكــا، مــا الـكيـفيــة الـتي
يمـكن مـن خلالهــا أيجــاد ارض بــديلــة
لـلحــــرب في هــــذه المـنـــطقــــة كـي تــنفــــذ
امــريكــا أجنــدتهــا وأهم مــا فيهــا إبعـاد
خــــــطــــــــــر الـهـجــــمــــــــــات عــــن الأراضــــي

الأمريكية؟
العراق البداية

لا يـخفـــــى علــــى أحــــد أهـمـيــــة مـــــوقع
العـــراق الجـيـــوبـــولـتــيكـي الـــذي يمـتـــاز
بــنـــــســـيج اجــتــمــــــاعــي يـجعـله صــــــورة
مــصغــــرة للــشـــرق الأوســط .إن أقـــامـــة
نـظــام ديمقـــراطي في هــذا الـبلــد تعـني
زعـزعة أنظـمة المنطقـة. فإقامـة أنظمة
ديمقــراطـيــة في هـــذا المكـــان يمكـن مـن
خـلالهـــــا إن تـنـــصهـــــر أيـــــديـــــولـــــوجـيـــــا
التيارات المتطـرفة وتغير تـوجهاتها من
)العــالمـيــة( إلــى )المـنـــاطقـيـــة(، بمعـنــى
حـصــر تــوجهــاتهــا وإدخــالهــا في صــراع
ســيـــــاســي داخل أوطـــــانهـــــا. ومــن هـــــذا
المنـطلق، ربمـا تـصـدق أمــريكــا في بنـاء
نظـام ديمقراطي في العـراق. في العقود
المـــــاضــيـــــة حـــصل إن أمـــــريـكـــــا دعــمــت
أنـظمـة الاسـتبـداد في المـنطقـة وكـسـبت
الـكــثــيـــــر مــن ذلـك، إلا أن الاســتــبـــــداد
اسهـم اسهــامــاً كـبـيــراً في نـضج تـيــارات
إسلاميـة )متطـرفـة(، كمـا أنهـا لم تعـد
تحـتـــاج إلـــى هـــذا الــشـكل مـن أنـظـمـــة
الحكـم، فــالـــديمقــراطـيــة هـي الـبـــديل
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العــــراق أرض بـــــديلــــة  لـلحــــرب

يحصل في بعض الأحيان أن نرى سجيناً متربصاً لفريسته من داخل سجنه،
يتحين الفرصة السانحة للانقضاض عليها، حينما يجدها مطمئنة، قريبة
منه، خلف القضبان، فينهشها. مثلما هو الحال أو على شاكلته، أن نرى
من يستفيد من إثارة أجواء الاستقرار في المنطقة العربية و يستفيد من

اعترام  الفوضى ونشوب الاقتتال والاحتراب فيها لأطول مدة ممكنة. هو،
إذ يقوم بهذا الفعل، معرض لحالة اللااستقرار هذه.
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